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منذ سبعین عامًا، كانت سویسرا واحدة من أوائل الدول الغربیة التي اعترفت
بجمھوریة الصین الشعبیة، الأمر الذي مھّد لبرن، في العقود التالیة، لنسج

علاقات ودیة مع الحكومة الشیوعیة في بكین، والاستفادة من الانفتاح
الاقتصادي الصیني في أواخر السبعینیات.

من قصص الدبلوماسیة السویسریة

سبعون عاما مرت على إقامة علاقات
دبلوماسیة بین برن وبكین

Andrea Tognina بقلم أندریا طونینا

وفد عسكري صیني یصل إلى مطار جنیف لحضور المؤتمر الخاص بمستقبل الھند الصینیة،
26 أبریل 1954.

(Keystone / Jean-jacques Levy)
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"یتشرف رئیس الكنفدرالیة السویسریة بإبلاغ فخامة الرئیس السید ماو تسي تونغ
بأن الحكومة الفدرالیة قررت التعاطي مع الرسالة المؤرخة بتاریخ 4 أكتوبر والتي

أعربت فیھا الحكومة المركزیة لجمھوریة الصین الشعبیة عن اھتمامھا ببدء علاقات
دبلوماسیة بین البلدین قف. الیوم اعترفت [الحكومة الفدرالیة] قانونیا بالحكومة

المركزیة لجمھوریة الصین الشعبیة، وھي على استعداد لإقامة علاقات دبلوماسیة
معھا قف [...] "

برقیة رئیس الكنفدرالیة السویسریة ماكس بوتي بیار إلى رئیس جمھوریة 
الصین الشعبیة ماو تسي تونغ، 17 ینایر 1950

بعد أیام قلیلة من الإعلان عن قیام جمھوریة الصین الشعبیة في أول أكتوبر عام
1949، كتبت بكین إلى برن تطلب منھا بدء علاقات دبلوماسیة، حینھا، كان

یفُترض أن یتجھ تفكیر السلطات الفدرالیة إلى التوترات التي میّزت في الماضي
الاتحاد السوفیاتي.  العلاقات مع دولة شیوعیة عظیمة أخرى، وھي

بعد استیلاء البلاشفة على السلطة، قطعت برن العلاقات الدبلوماسیة مع موسكو،
ولم یكن من الممكن إعادة تطبیع العلاقات إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة، الأمر

مارسیل بیلیت غولاز منصبھ.  الذي كلف وزیر الخارجیة السویسري

الوثائق الدبلوماسیة السویسریة 

ھذا المقال جزء من سلسلة مكرسة لـ
"قصص الدبلوماسیة السویسریة"، التي
تنُجز بالتعاون مع الوثائق الدبلوماسیة
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مجال تاریخ السیاسة الخارجیة السویسریة

والعلاقات الدولیة لسویسرا منذ تأسیس
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Dodis): "إن  دودیس ) یقول ساشا زالا، مدیر الوثائق الدبلوماسیة السویسریة
صداع العلاقات الصعبة مع الاتحاد السوفیاتي لعب بلا شك دورًا مھمًا في موقف

برن من طلب بكین".

اعتراف مبكر

من ناحیة أخرى، كان لسویسرا مصالح اقتصادیة كبیرة في الصین، وخاصة في
شانغھاي، وكانت تأمل كدولة محایدة، من خلال الاعتراف المبكر بالحكومة

الشیوعیة الجدیدة، في الحصول على مزایا سیاسیة ولعب دور الوسیط في المنطقة.

قررت الحكومة الفدرالیة، من حیث المبدأ،  ،1950 في السابع من أكتوبر
الاعتراف بالحكومة الشیوعیة الصینیة، بشرط "ألا تكون من أوائل ولا أواخر" مَن

یقوم بذلك.

وفي 17 ینایر 1950، جاء الاعتراف الرسمي السویسري، ولم یسبقھ من الدول
الغربیة سوى اعتراف كل من بریطانیا والدول الاسكندنافیة، ووفق قول توماس

بورغیسّر، ممثل أرشیف الوثائق الدبلوماسیة السویسریة: "خلال السنوات التالیة،
كثیرا ما تردد ذكر ھذا الاعتراف المبكر على لسان الممثلین الصینیّین بشأن

العلاقات الثنائیة بین البلدین".

احتفاء وتبجیل 

استفادت سویسرا من كونھا إحدى الدول الغربیة القلیلة التي تربطھا علاقات جیّدة
بجمھوریة الصین الشعبیة، ففي عام 1954، كتب أحد المسؤولین في وزارة

مذكرة حول العلاقات مع الصین أنھ "منذ الاعتراف  الخارجیة السویسریة في
بحكومة ماو تسي تونغ، تمّت تسویة معظم المشاكل التي كانت قائمة في عام

       ."1950
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وفد سویسري، ذكر شوان لاي  وفي السبعینیات، بینما كان في جلسة حوار مع
تلك الحقبة مُمتنَ�ا: "لأن بلدنا احتفى بھ - بمناسبة (انعقاد) مؤتمر الھند الصینیة في

عام 1954 -  احتفاء مُبجّلا، شأنھ شأن رجال الدولة الآخرین".

علاقات من نوع خاص

ویقول بورغیسّر: "أسست زیارة شوان لاي لبدایة علاقة من نوع خاص بین
سویسرا والصین، تتابعت عبر العقود".

على نفس الخطى، كتب السفیر السویسري في بكین ألبرت ناتورال في عام 1975،
تعلیقًا على الأسلوب الحماسي الذي استخدمتھ وكالة الأنباء الصینیة شینخوا 

بمناسبة الرحلة الافتتاحیة للخطوط الجویة السویسریة "سویس إیر" بین زیورخ
وبكین، قائلا: "نادراً ما سمعت ھكذا نغمة بشأن دولة رأسمالیة، والألبان - الحلفاء
الأكثر ولاءً للصین - ھم وحدھم الذین یمُكنھم الاستمتاع بأسمى عبارات الثناء".

رئیس الوزراء الصیني شوان لاي في برن سنة 1954
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في عقد السبعینیات، اقترنت العلاقات الممیّزة مع الصین بالأمل في أن یشكّل انفتاح
صیني مستقبلي على التجارة الخارجیة فرصة أمام الاقتصاد السویسري، لكي

یتمكن، بفضل تلك العلاقات، من الدفاع عن حصة السوق السویسریة في مواجھة
"الجھود المستعرة من جانب المنافسین الغربیین"، وفي دیسمبر 1974، وقعت برن

اتفاقیة تجاریة بینھما.  وبكین على

"لقد وجدت سویسرا نفسھا في وضع ممتاز للاستفادة من الانفتاح الاقتصادي في
الصین"، على حدّ تعبیر بورغیسّر، وفي مارس 1979، أدى وزیر الاقتصاد

السویسري، فریتس ھونیغر، زیارة إلى دینغ شیاو بینغ، المروج للمسار الصیني
الجدید، وفي ختام المباحثات، التي كُرّست أساسا للقضایا الاقتصادیة، أشار دینغ
بشكل مقتضب إلى أن "سویسرا والصین تربطھما علاقات سیاسیة جیّدة. التعاون

مُرحّب بھ".

وصلات

 الوثائق الدبلوماسیة السویسریة (الصین - سیاسة)

عضو الحكومة الفدرالیة ویلي ریتشارد (في الوسط ممسكا قبعتھ بیده) أمام سور الصین
العظیم خلال زیارتھ قام بھا إلى الصین لتدشین رحلة الخطوط الجویة السویسریة بین

زیورخ وبكین، 14 أبریل 1975.
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